يوم الدينونة
سعت هذه السلسلة إلى تقديم دراسة متعمقة للرسالتين اللتين كتبهما بولس إلى الكنيسة في تسالونيكي. في كلتا الرسالتين يصف بولس بالتفصيل المجيء الثاني للمسيح والأحداث المحيطة به. في هذه المرحلة أود أن أضيف إلى المعلومات التي يقدمها بولس في هاتين الرسالتين بمراجعة مقطع من إنجيل متى يتناول هذا الموضوع نفسه: المجيء الثاني والدينونة. يتحدث يسوع عن عودته ونهاية العالم في متى 24-25.
¹ ثُمَّ خَرَجَ يَسُوعُ مِنَ الْهَيْكَلِ، وَلَمَّا غَادَرَهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ، وَلَفَتُوا نَظَرَهُ إِلَى مَبَانِي الْهَيْكَلِ. ² فَقَالَ لَهُمْ: «أَمَا تَرَوْنَ هَذِهِ الْمَبَانِيَ كُلَّهَا؟ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لَنْ يُتْرَكَ هُنَا حَجَرٌ فَوْقَ حَجَرٍ إِلّا وَيُهْدَمُ!»
³ وَبَيْنَمَا كَانَ جَالِساً عَلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ، تَقَدَّمَ إِلَيْهِ التَّلامِيذُ عَلَى انْفِرَادٍ وَقَالُوا لَهُ: «أَخْبِرْنَا مَتَى يَحْدُثُ هَذَا. وَمَا هِيَ عَلامَةُ رُجُوعِكَ وَانْتِهَاءِ الزَّمَانِ؟»
- ﻣﺘﻰ 24:1-3
في هذا المقطع، يصف متّى مشهدًا يغادر فيه يسوع منطقة الهيكل، وبينما يغادر يشير تلاميذه إلى مباني الهيكل الرائعة، التي قال للتو إنها ستُترك يومًا ما. وخلال تلك الفترة، كان الهيكل قد خضع لأعمال إعادة بناء واسعة؛ وكان هيرودس نفسه يدفع تكاليف أحدث جهد فيها.
في الآية 1 يجيب يسوع عن تعليقاتهم قائلاً إن المباني لن تكون فارغة فحسب، بل ستهدم. وهذا يمهّد لأسئلة أخرى من الرسل (بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس - ﻣﺘﻰ 13:13) الذين أرادوا مزيدًا من المعلومات عما أخبرهم به للتو. وفي حوارهم، سأل الرسل عن أمرين:
1. متى سيُدمَّر الهيكل؟
1. ما العلامات التي سترافق نهاية العالم التي سيجلبها المجيء الثاني؟
والآن، سواء كان الرسل يظنون أن هذين الحدثين سيحدثان في الوقت نفسه أو في أوقات مختلفة، فلا نعلم. لكننا نعلم من أسئلتهم أنهم كانوا يسألون عن حدثين مختلفين:
· دمار الهيكل.
· عودة الرب في نهاية العالم.
قد يكون القسم التالي في إنجيل متى مُربكًا، لذلك من المفيد أن نقسمه إلى وجهات النظر الثلاث للتاريخ التي تحدث عنها يسوع في إجابته عن أسئلتهم.
1. نظرة بانورامية – الآيات 4-14
⁴ فَأَجَابَ يَسُوعُ: «انْتَبِهُوا! لَا يُضَلِّلْكُمْ أَحَدٌ! ⁵ فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ الْمَسِيحُ، فَيُضَلِّلُونَ كَثِيرِينَ. ⁶ وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ بِحُرُوبٍ وَأَخْبَارِ حُرُوبٍ. فَإِيَّاكُمْ أَنْ تَرْتَعِبُوا! فَلابُدَّ أَنْ يَحْدُثَ هَذَا كُلُّهُ، وَلَكِنْ لَيْسَتِ النِّهَايَةُ بَعْدُ. ⁷ فَسَوْفَ تَنْقَلِبُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ، وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَتَحْدُثُ مَجَاعَاتٌ وَزَلازِلُ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ. ⁸ وَلَكِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا لَيْسَتْ إِلّا أَوَّلَ الآلَامِ. ⁹ عِنْدَئِذٍ يُسَلِّمُكُمُ النَّاسُ إِلَى الْعَذَابِ، وَيَقْتُلُونَكُمْ، وَتَكُونُونَ مَكْرُوهِينَ لَدَى جَمِيعِ الأُمَمِ مِنْ أَجْلِ اسْمِي؛ ¹⁰ فَيَرْتَدُّ كَثِيرُونَ وَيُسَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، ¹¹ وَيَظْهَرُ كَثِيرُونَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ الدَّجَّالِينَ وَيُضَلِّلُونَ كَثِيرِينَ. ¹² وَإِذْ يَعُمُّ الإِثْمُ، تَبْرُدُ الْمَحَبَّةُ لَدَى الْكَثِيرِينَ. ¹³ وَلَكِنَّ الَّذِي يَثْبُتُ حَتَّى النِّهَايَةِ، فَهُوَ يَنْجُو. ¹⁴ فَسَوْفَ يُنَادَى بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ هَذِهِ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ، شَهَادَةً لِي لَدَى الأُمَمِ جَمِيعاً. وَبَعْدَ ذَلِكَ تَأْتِي النِّهَايَةُ.
- ﻣﺘﻰ 24:4-14
في هذه الآيات يصف يسوع نظرة عامة أو بانورامية إلى تاريخ العالم، تشمل الفترة التي سبقت تدمير الهيكل، والفترة التي أعقبت التدمير، والفترة في نهاية الزمان عندما سيعود.
2. المنظار إلى منظر أورشليم – الآيات 15-35
¹⁵ فَعِنْدَمَا تَرَوْنَ رَجَاسَةَ الْخَرَابِ، الَّتِي قِيلَ عَنْهَا بِلِسَانِ دَانِيالَ النَّبِيِّ، قَائِمَةً فِي الْمَكَانِ الْمُقَدَّسِ، لِيَفْهَمِ الْقَارِئُ! ¹⁶ عِنْدَئِذٍ لِيَهْرُبِ الَّذِينَ فِي مِنْطَقَةِ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ؛ ¹⁷ وَمَنْ كَانَ عَلَى السَّطْحِ، فَلا يَنْزِلْ لِيَأْخُذَ مَا فِي بَيْتِهِ؛ ¹⁸ وَمَنْ كَانَ فِي الْحَقْلِ، فَلا يَرْجِعْ لِيَأْخُذَ ثَوْبَهُ! ¹⁹ وَالْوَيْلُ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ! ²⁰ فَصَلُّوا لِكَيْ لَا يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَاءٍ أَوْ فِي سَبْتٍ، ²¹ فَسَوْفَ تَحْدُثُ عِنْدَئِذٍ ضِيقَةٌ عَظِيمَةٌ لَمْ يَحْدُثْ مِثْلُهَا مُنْذُ بَدْءِ الْعَالَمِ إِلَى الآنَ، وَلَنْ يَحْدُثَ. ²² وَلَوْلا أَنَّ تِلْكَ الأَيَّامَ سَتُخْتَصَرُ، لَمَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ يَنْجُو. وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ الْمُخْتَارِينَ سَتُخْتَصَرُ تِلْكَ الأَيَّامُ. ²³ فَإِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ عِنْدَئِذٍ: هَا إِنَّ الْمَسِيحَ هُنَا، أَوْ هُنَاكَ، فَلا تُصَدِّقُوا! ²⁴ فَسَوْفَ يَبْرُزُ أَكْثَرُ مِنْ مَسِيحٍ دَجَّالٍ وَنَبِيٍّ دَجَّالٍ، وَيُقَدِّمُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَأَعَاجِيبَ، لِيُضَلِّلُوا حَتَّى الْمُخْتَارِينَ، لَوِ اسْتَطَاعُوا. ²⁵ هَا أَنَا قَدْ أَخْبَرْتُكُمْ بِالأَمْرِ قَبْلَ حُدُوثِهِ. ²⁶ فَإِذَا قَالَ لَكُمُ النَّاسُ: هَا هُوَ الْمَسِيحُ فِي الْبَرِّيَّةِ! فَلا تَخْرُجُوا إِلَيْهَا؛ أَوْ: هَا هُوَ فِي الْغُرَفِ الدَّاخِلِيَّةِ! فَلا تُصَدِّقُوا. ²⁷ فَكَمَا أَنَّ الْبَرْقَ يُومِضُ مِنَ الشَّرْقِ فَيُضِيءُ فِي الْغَرْبِ، هَكَذَا يَكُونُ رُجُوعُ ابْنِ الإِنْسَانِ. ²⁸ فَحَيْثُ تُوْجَدُ الْجِيفَةُ، تَتَجَمَّعُ النُّسُورُ!
²⁹ وَحَالاً بَعْدَ الضِّيقَةِ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ، تُظْلِمُ الشَّمْسُ، وَيَحْجُبُ الْقَمَرُ ضَوْءَهُ، وَتَتَهَاوَى النُّجُومُ مِنَ السَّمَاءِ، وَتَتَزَعْزَعُ أَجْرَامُ السَّمَاوَاتِ. ³⁰ وَعِنْدَئِذٍ تَظْهَرُ آيَةُ ابْنِ الإِنْسَانِ فِي السَّمَاءِ، فَتَنْتَحِبُ قَبَائِلُ الأَرْضِ كُلُّهَا، وَيَرَوْنَ ابْنَ الإِنْسَانِ آتِياً عَلَى سُحُبِ السَّمَاءِ بِقُدْرَةٍ وَمَجْدٍ عَظِيمٍ. ³¹ وَيُرْسِلُ مَلائِكَتَهُ بِصَوْتِ بُوقٍ عَظِيمٍ لِيَجْمَعُوا مُخْتَارِيهِ مِنَ الْجِهَاتِ الأَرْبَعِ، مِنْ أَقَاصِي السَّمَاوَاتِ إِلَى أَقَاصِيهَا.
³² وَتَعَلَّمُوا هَذَا الْمَثَلَ مِنْ شَجَرَةِ التِّينِ: عِنْدَمَا تَلِينُ أَغْصَانُهَا، وَتُطْلِعُ وَرَقاً، تَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّيْفَ قَرِيبٌ. ³³ هَكَذَا أَيْضاً حِينَ تَرَوْنَ هَذِهِ الأُمُورَ جَمِيعَهَا تَحْدُثُ، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ بَلْ عَلَى الأَبْوَابِ! ³⁴ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لَا يَزُولُ هَذَا الْجِيلُ أَبَداً، حَتَّى تَحْدُثَ هَذِهِ الأُمُورُ كُلُّهَا. ³⁵ إِنَّ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ تَزُولانِ؛ وَلكِنَّ كَلامِي لَا يَزُولُ أَبَداً.
- ﻣﺘﻰ 24:15-35
في هذه الآيات يركّز يسوع على حدث عظيم واحد في تاريخ اليهود: تدمير أورشليم، الذي نعلم أنه حدث في عام 70 ميلادية، أي بعد نحو 40 سنة.
3. التطلع إلى المجيء الثاني – الآيات 36-44
³⁶ أَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ، فَلا يَعْرِفُهُمَا أَحَدٌ، وَلا مَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ، إِلّا الآبُ وَحْدَهُ. ³⁷ وَكَمَا كَانَتِ الْحَالُ فِي زَمَنِ نُوحٍ، كَذَلِكَ سَتَكُونُ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ الإِنْسَانِ: ³⁸ فَقَدْ كَانَ النَّاسُ فِي الأَيَّامِ السَّابِقَةِ لِلطُّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ، حَتَّى فَاجَأَهُمُ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحٌ السَّفِينَةَ، ³⁹ وَنَزَلَ الطُّوفَانُ وَهُمْ لاهُونَ فَأَخَذَ الْجَمِيعَ. هَكَذَا سَتَكُونُ الْحَالُ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ الإِنْسَانِ: ⁴⁰ عِنْدَئِذٍ يَكُونُ رَجُلانِ فِي الْحَقْلِ، فَيُؤْخَذُ أَحَدُهُمَا وَيُتْرَكُ الآخَرُ، ⁴¹ وَامْرَأَتَانِ تَطْحَنَانِ عَلَى الرَّحَى، فَتُؤْخَذُ إِحْدَاهُمَا، وَتُتْرَكُ الأُخْرَى.
⁴² فَاسْهَرُوا إِذَنْ، لأَنَّكُمْ لَا تَعْرِفُونَ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَرْجِعُ رَبُّكُمْ. ⁴³ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ الْبَيْتِ فِي أَيِّ رُبْعٍ مِنَ اللَّيْلِ يُفَاجِئُهُ اللِّصُّ، لَظَلَّ سَاهِراً وَلَمْ يَدَعْ بَيْتَهُ يُنْقَبُ. ⁴⁴ فَكُونُوا أَنْتُمْ أَيْضاً عَلَى اسْتِعْدَادٍ، لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَيَرْجِعُ فِي سَاعَةٍ لَا تَتَوَقَّعُونَهَا!
- ﻣﺘﻰ 24:36-44
يختتم يسوع بإلقاء نظرة على المستقبل البعيد، حين سيعود معلنًا مجيء نهاية الأيام والدينونة. وإذا أبقينا هذه الرؤى الثلاث في أذهاننا، فسيساعدنا ذلك على فكّ تشابك هذه الآيات المعقّدة.
نظرة عامة حتى المجيء الثاني – ع 4-15
الآية 4 – أُعطيت هذه التعليمات لكي يعرفوا المعلّمين والأنبياء الكذبة في هذه الأمور ويتجنّبوهم.
الآيات 5-8 – ستستمر دورة الأنبياء الكذبة والحروب والمتاعب في العالم حتى النهاية، لكن هذه الأمور في حد ذاتها ليست العلامات؛ إنها فقط بداية الأمور التي ستزداد سوءًا تدريجيًا قبل أن تأتي ليس نهاية أورشليم فحسب، بل أيضًا نهاية العالم.
الآيات 9-12 – موازٍ لما في تسالونيكي الثانية حيث يتحدث بولس عن نهاية العالم وما يجب أن يحدث أولًا:
· الارتداد (السقوط، وبرودة المحبة)
· رجل الإثم الذي يضل كثيرين من خلال آيات كاذبة ويحاول أن يأخذ مكان الله – سيُكشف.
· يصف يسوع انحطاط العالم (دورة من الشر والنهضة تستمر في الظهور عبر تاريخ البشرية، إلى أن تنكسر الدورة أثناء فترة من الشر الشديد بظهور يسوع، مما يشير إلى نهاية العالم، ودماره، وقيامة جميع البشر ودينونتهم، مع الإدانة للبعض والمجد للتلاميذ)
الآية 13 – على النقيض من ذلك، يعد بأن المؤمنين سيخلصون رغم هذه التجارب والشر.
الآية 14 – كما يعد أيضًا بأن الإرسالية العظمى ستُنجَز، ولا بد من إنجازها قبل أن تأتي النهاية.
هذه نظرة شاملة على الأحداث ومسار التاريخ التي ستحدث حتى مجيئه الثاني.
الانتقال سريعًا إلى سقوط أورشليم – ع 15-35
كانت اليهودية متمردة وتتوق إلى العودة إلى أيام المجد والاستقلال والقوة التي اختبرتها الأمة خلال فترة حكم سليمان. وقد تسبب هذا في اضطرابات شديدة حتى إن روما أرسلت قوات لقمع التمرد. ومن عام 66 إلى 70 ميلادية، نجحت الجيوش الرومانية في حصار أورشليم ودمّرت المدينة والهيكل تدميرًا كاملًا، إلى جانب أكثر من مليون شخص. كان هذا التدمير للأمة اليهودية ولمدينتها الرئيسية وهيكلها تحقيقًا لنبوءة يسوع للتلاميذ قبل ذلك بسنوات، كما هو موصوف في هذا المقطع. أراد التلاميذ أن يعرفوا متى سيحدث هذا، فأعطاهم يسوع «العلامات» التي ينبغي أن ينتبهوا إليها، لأن كثيرين منهم كانوا سيظلون أحياء عندما يحدث ذلك.
الآيات 1-18 – كانت العلامة الأولى هي رجسة الخراب. والمقصود هو أنه عندما يُدنَّس الهيكل، يكون ذلك علامة على أن الدمار قريب، وأن عليهم أن يهربوا من المدينة. كان النبي دانيال (دانيال 11:31؛ 12:11) قد تنبأ بأن الهيكل سيتدنّس، وقد حدث ذلك في أيام المكابيين على يد الملك السوري أنطيوخس أبيفانيس، الذي ذبح خنزيرًا على مذبح الهيكل. ويتناول يسوع هذه الفكرة ويقول إنه بالطريقة نفسها، عندما يُدنَّس الهيكل على يد الأمم في أثناء حياتهم، فسيكون ذلك إشارة إلى الهرب.
وَعِنْدَمَا تَرَوْنَ أُورُشَلِيمَ مُحَاصَرَةً بِالْجُيُوشِ، فَاعْلَمُوا أَنَّ خَرَابَهَا قَدِ اقْتَرَبَ.
- ﻟﻮﻗﺎ 21:20
يخبرنا لوقا 21:20 أن إحاطة الجيوش الأجنبية بالهيكل هي التي شكّلت تدنيسًا له. كانت رايات أو دروع الجيش الروماني وثنية، وكان الجنود يستخدمونها غالبًا في العبادة. وإحاطة الهيكل بهذه الأشياء كانت ستدنّسه. يختلف كثير من العلماء هنا بشأن ماهية «الرجاسة»، ويشيرون إلى المؤرخين اليهود بحثًا عن أحداث وقعت قبل الحصار أو أثناءه أو بعده ويمكن أن تنطبق عليها، لكن لوقا 21:20 هو المرجع الكتابي الوحيد الملائم في هذا السياق.
"الذي يقرأ" يعني الذي يقرأ دانيال، ومع شفرة المسيح سيتمكن من معرفة متى يحين وقت الهرب. في عام 68 ميلادية، هرب غالبية المسيحيين الذين كانوا يعيشون في أورشليم إلى بيلا، وهي مدينة تقع في الأردن في العصر الحديث، وهكذا تجنبوا أن يُقتلوا في المذبحة.
الآيات 19-21 – تشير الضيقة إلى المعاناة التي تسبب فيها الحصار الروماني للمدينة.
· قُتل أكثر من مليون شخص
· لم يُعادَل قط الجمع بين فداحة خطيتهم (اليهود الذين نالوا البركات والمواعيد لكنهم رفضوا مسيحهم وقتلوه) وهول العقاب (إبادة الأمة).
الآية 22 – سمح تدبير الله لهذه الحرب بأن تنتهي لكيلا يُباد المسيحيون أيضًا مع اليهود. وفي هجومهم، لم يميّز الجنود الرومان بين اليهود المسيحيين واليهود غير المسيحيين.
الآيات 23-26 – كان المؤمنون سيربطون بصورة طبيعية بين دمار أورشليم ومجيء يسوع، لذلك يحذّرهم الرب من أن ينخدعوا بأولئك الذين يدّعون أنهم الرب أو يتكلمون من الله. يكتب يوسيفوس، وهو مؤرخ يهودي من ذلك العصر، عن هذه الفترة التي انتشرت فيها شائعات عن مجيء المسيّا أو وجوده، وذلك لإبقاء الشعب في المدينة. وقد خلق التهديد الروماني حالةً من الهستيريا والخوف، أدّت بدورها إلى ظهور كثير من «الأنبياء» الذين ادّعوا أن لديهم رؤى ورسائل من الله. قال أحد هؤلاء الأنبياء إنه سيفصل بحر الجليل بطريقة عجائبية، فتَبِعه خمسة وعشرون ألف شخص إلى الخارج.
الآية 27 – يخبرهم يسوع أنه عندما يعود (ليس في عام 70 ميلادية، بل في نهاية العالم) سيكون ذلك واضحًا للجميع، كالبرق الممتد عبر السماء. وسيعرف الجميع بسهولة وبلا تردد أنه هو.
الآية 28 – الجثة هي الأمة اليهودية، والنسور هم المسحاء والأنبياء الكذبة. عندما ترونهم بكثرة، ستكون هذه علامة ثانية على أن نهاية أورشليم قريبة.
العدد 29 – تطرح الكلمة الأولى في هذه الآية مشكلة لدى البعض: فورًا. إذا جعلنا هذا القسم التالي نقاشًا حول نهاية العالم والمجيء الثاني ليسوع، فلا بد أن يحدث ذلك مباشرة بعد دمار أورشليم (يؤمن البعض ويعلّمون أن يسوع قد عاد بالفعل). وبما أن رجل الإثم لم يُكشف عنه، فإن يسوع لم يعد؛ ولذلك لا بد أن يكون هذا المقطع لا يزال يتحدث عن الأحداث المحيطة بدمار أورشليم، وليس عن نهاية العالم.
الآيتان 30-31 – لذلك تتحدث الآيات 29-31 عن الدمار والآثار التي سيُحدثها في المؤمنين وغير المؤمنين على السواء. واللغة هنا رؤيوية، ويستخدمها الأنبياء لوصف الأحداث التاريخية والسياسية الكارثية (ﺃﺷﻌﻴﺎء 13 يصف دمار بابل بلغة مماثلة). وتُستخدم اللغة التي توظف رمزية دمار الأجرام السماوية لوصف المصير الحقيقي جدًا للعالم في النهاية (ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 3:10)، وكذلك نهاية الأمم على الأرض ودمارها. وفي هذه الحالة، نهاية الأمة اليهودية كشعب تحت عناية الله الخاصة.
يشير مجيء ابن الإنسان إلى المجيء الثاني في نهاية العالم، وكذلك إلى أي دينونة يُجريها الله على أمة معينة عبر التاريخ؛ وفي هذه الحالة أمة إسرائيل في عام 70 ميلادية. وينطبق ذلك أيضًا على سياق هذا المقطع. فسيرى اليهود الذين رفضوه الآن مجيئه بوصفه شكلاً من أشكال الدينونة على أمتهم، كارثة مروعة ستفزع العالم، لكنها ستحرر المسيحيين والإنجيل من الاضطهاد اليهودي.
لاحظ أن الكلمة اليونانية المترجمة إلى «ملاك» يمكن أيضًا ترجمتها إلى «رسول». يمكن النظر إلى هذه الآية باعتبارها نبوءة تتعلق بانتشار الإنجيل في جميع أنحاء العالم بعد سقوط أورشليم. قالت الآية 14 إن هذا كان ينبغي أن يتم قبل عودة المسيح، والآن، مع إزالة القيود الأيديولوجية والثقافية لليهودية، ستزدهر المسيحية أكثر.
الآيات 32-35 – يحذّرهم يسوع من أن ينتبهوا إلى العلامات التي أعطاهم إياها، لأن هذه الأمور ستحدث في جيلهم، ويعدهم بكلمته بأنها ستحدث!
تلسكوب إلى المجيء الثاني – ع 36-44
لقد شرح يسوع للتو العلامات التي ستنذر بدمار أورشليم:
1. الكرازة بالإنجيل لجميع الأمم (ﺭﻭﻣﻴﺔ 10:18)
1. تعدُّد المسحاء الكذبة (المؤرخ يوسيفوس)
1. رجس الهيكل (ﻟﻮﻗﺎ 2:20)
1. الضيقة العظيمة (المؤرخ يوسيفوس)
في الآيات 36-44 يقارن هذا الحدث بالمجيء الثاني في نهاية العالم.
الآية 36 – لا أحد يعرف الوقت، ولا حتى يسوع وهو مع تلاميذه. يشير هذا إلى مجيئه الثاني، وليس إلى دمار أورشليم سنة 70 ميلادية.
الآيات 37-39 – لن تكون هناك علامات كارثية، وسيبدو كل شيء طبيعيًا. طبيعيًا بمعنى أن المؤمنين سيُعِدّون أنفسهم للمجيء الثاني ونهاية العالم، بينما سيتجاهل بقية العالم ذلك إلى أن يفوت الأوان (تمامًا كما كان في أيام نوح).
العددان 40-41 – يفسّر البعض هذه الآية بأنها تعني أنه قبل عودة يسوع سيُؤخذ بعض الناس في «اختطاف» ويختفون ليكونوا مع الله في السماء. وهذا جزء من وجهة النظر السابقة للألفية بشأن الاختطاف والملكوت الذي يدوم ألف سنة. ولكن في السياق، يتحدث يسوع عن الاستعداد، ويقول إنه عندما يعود فجأة، سيُخلَّص واحد ويهلك آخر – فلا وقت للتوبة والتغيير. وكما حدث في أيام نوح، عندما جاء المطر أُخذوا واختفوا إلى داخل الفلك، بينما بقي الآخرون ليموتوا في الطوفان. وعندما يأتي يسوع، سيُؤخذ المؤمنون ليكونوا معه، ويُبعَد غير المؤمنين فورًا عن حضرته.
الآيات 42-44 – بما أن النهاية ستكون هكذا، ينبغي أن نكون مستعدين دائمًا وألا نسقط بحماقة في الخطية ظانّين أن لدينا متسعًا من الوقت للتوبة. يحتاج المسيحيون إلى أن يكونوا مستعدين لعودته، لأن أحدًا لا يعرف متى ستكون.
الحث على اليقظة – متى 24:45-25:30
بعد أن أجاب عن السؤال المتعلق بالدينونة على أورشليم ومجيئه، يحذّرهم يسوع من أن يكونوا يقظين، ويفعل ذلك بثلاثة أمثال:
1. مَثَلُ العبد الشرير (الآيات 45-51) - الدرس هنا هو ألّا نفترض أن لدينا ترف ارتكاب الخطية لأن النهاية بعيدة؛ فهي قد تأتي في أي وقت، والدينونة مؤكدة لأولئك غير الأمناء.
1. مَثَلُ العذارى العشر (25:1-13) - يحذّر يسوع هنا من حماقة عدم الاستعداد. في هذا المثل لا يتعلق الأمر بشرّ فادح، بل بالأحرى بالإهمال. إن إهمال المسيح سيؤدي إلى الهلاك في النهاية أيضًا.
1. مَثَلُ الوزنات (الآيات 14-30) - التحذير هنا موجّه إلى أولئك الذين هم في ملكوت الله (الكنيسة)، لكنهم يفشلون في توسيع حدوده ويفشلون في خدمة الملك بحماس. لم يُضبط هذا العبد أو يُفاجأ غير مستعد؛ بل افترض فقط أن استعداده كان كافيًا، مع أنه لم يكن كذلك.
تتضمن الأمثال الثلاثة جميعها عنصر الاستعداد والدينونة والعقاب لأولئك الذين يهملون الاستعداد لعودة السيد.
مشهد الدينونة – 25:31-46
ذروة الخطاب هي مشهد الدينونة في نهاية العالم. أولئك الذين وُجدوا أبرارًا قد أطاعوا الوصايا بمحبة الله (أشيروا إليه بصفته الرب) وكذلك قريبهم. كانت هذه هي الطريقة للاستعداد. أما المدانون فلهم الدينونة نفسها، وهم مُدانُون لأنهم لم يحبوا قريبهم.
العقاب والمكافأة أبديان في طبيعتهما. والموضوع الشامل هو: كن مستعدًا.
